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  24/04/2021 :ومی  5+4: المحاضــــرة  

  

_جامعة أم البواقي_قسم اللغة والأدب العربي   

  نقد ومناهج:، تخصصالثالثة لیسانسالسنة  )النقد النفساني(ادة ـــرات مـــمحاض

دلال فاضل:د الدكتورةإعدا                                                          

       

 

  .02-01 :الأفواج

  2+1نیة اللاوعي اللغة وب :وان المحاضرةــــــعن

  

) jacque lacan )1901-1981مر المحلل والناقد النفسي جاك لاكان ثاست

اللسانیات والبنیویة لإعادة قراءة الإرث الفرویدي، وتعمیق طروحاته في ستینیات القرن 

الآخر، والحلم، و  ، اللاوعي، والأنا: العشرین، فحاور ابستیمولوجیا مفاهیم التحلیل النفسي

بأنه لا یمكن دراسة اللاشعور بمعزل عن اللغة، لأنه في  انأكد جاك لاك"لسیاق وفي هذا ا

تجد نفسها خاضعة لهذا  الوقت الذي تحاول فیه الذات التعبیر من خلال النظام الرمزي للغة،

ثل اللغة االنظام ومشكلة بواسطته، ولذلك یخلص جاك لاكان إلى أن اللاشعور بنیة تم

  ".نفسها

كان في إطار مشروعه النقدي القائم على إعادة صیاغة رؤیة جدیدة كما عالج جاك لا

تجلیات الآخر في الأنا ووجود الأنا في الآخر وتمثلات ذلك عبر اللغة "للتصور الفرویدي 

وقیمة التصویر . انطلاقا من علاقة الدوال بالمدلولات، والأشكال الاستعاریة والمجازیة للتعبیر
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وبهذا المعنى فقد ركز جاك لاكان على ". ود النفسي للوعيالبلاغي في الكشف عن الوج

  ".المظهر اللغوي للاشعور"عنصر الكلام بوصفه 

  :الدال وبنیة اللغة واللاوعي

وعي التي تشاكل بنیة اللغة تأثرا بأطروحة دي من تصور جاك لاكان لبنیة اللا انطلاقا

عبر عن الأفكار، واللاوعي هو سوسیر المتعلقة باللغة بوصفها نظاما من العلامات التي ت

تنتظم في عملیة تفعیل وانفعال مع مستویات الوعي "أیضا نظام من التصورات والأفكار 

وبهذا المعنى فإن بنیة اللاوعي مماثلة لبنیة ". ومع مسیرة الحیاة الخاصة بالفرد والإدراك

بدلیل أن المحلل التعرف على اللاوعي، "اللغة، هذه الأخیرة التي تعد واسطة یتم عبرها 

النفساني یستند إلى ملفوظ المریض لمعرفة أوهامه وأحلامه، وهواجسه، وهو ما یعبر عن 

اق یتصور جاك لاكان هذا النطوفي ". الانسجام والتواصل بین النظام اللغوي، واللاوعي

ة، لیست نتاجا للذات، وإنما هي التي تكوّنها وتضفي علیها كل ما لها من دلال"اللغة بأنها 

نفسه هو  الإنسان، لأن الإنسانوأنه من الخطأ الاعتقاد أن اللغة والنظام الرمزي من وضع 

فاللغة هي أساس . نتیجة لهذا النظام الرمزي، والوظیفة الرمزیة هي العلة الكافیة لكل وجودنا

اللاوعي من حیث كونها المجال التنظیمي الأول عند الإنسان، وباكتساب الإنسان لملكة 

ة یقوم بتقنین وضبط طاقاته الغریزیة، وإكسابها نوعا من التقنین داخل نظام رمزي سابق اللغ

فتتحدد شبكة الصور والأحلام والتصورات والرغبات وتتفاعل بما منه،  الإفلاتیمكن  لا

  ".ینتجه النظام اللغوي

لغة البنیة النفسیة للغة أو ال"ومن المرتكزات التي شیّد وفقها جاك لاكان أطروحته 

 دراسة خطاب اللاوعي من حیث تركیباته، وبنیاته، وقوانینه"اللاشعور اهتمامه بالأحلام، و

حول اللغة، وعلاقات  من جهة، واستحضاره من جهة أخرى لمبدإ دو سوسیر وجاكبسون

الأدلة بالمدلولات، وتوظیف العملیات التواصلیة في إدراك وصیاغة نظام رمزي محكوم 

  ".تعاراتبقواعد المجاز والاس
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وقد استفاد جاك لاكان من تصورات جاكبسون إلى جانب استلهامه أفكار دي سوسیر 

بالعنصرین الاستعاري والكنائي اللذین یكونان موجودین في أي عملیة تواصلیة "المتعلقة 

وفي هذا المجال نجد توافقا وتقابلا بین طرح . رمزیة، ومنها البحث عن بُنى الأحلام مثلا

سون بشأن توزیع مفاهیمهما على محوري التركیب والاستبدال والخصائص فروید وجاكب

التزمنیة والتزامنیة القائمة وجوبا على هذین المحورین، حیث إن العلاقة التي تحكم المحور 

  ."التركیبي تجاوریة، في حین أن المحور الاستبدالي محكوم بالمشابهة

ظور فروید عن اللاوعي، وبین بنى لاكان عقد التقارب بین من وعلى هذا الأساس

الإزاحة أو "لقد طرح فروید فكرة . قطبیة جاكبسون حول بنیة اللغة الاستعاریة والكنائیة

والتكثیف استنادا على مبدأ المجاورة، فكانت الأولى كنائیة لأن الإزاحة أو الانتقال " التحویل

مثلا یقدم تمثلا لصورة أو  هي وسیلة یستعملها اللاشعور للإفلات من قبضة الرقابة، فالحلم

والثانیة وهي مجال التركیز حیث . لفكرة بعیدا عن الفكرة الكامنة التي یهدف الحلم لإظهارها

تتراكب جملة من الدوال فاتحة المجال لصورة بسیطة تكون لها عدة معان، فهي بذلك تمثل 

على فكرة كامنة واحدة،  المجاز المرسل، فالصورة التي یتذكرها الحالم بعد استیقاظه، لا تركز

بل تتعدد بشأنها التأویلات الفكریة، مما یجعل الدال أو الصورة البارزة صعبة التأویل أو 

  ."التفسیر

قامت فكرة المطابقة والرمزیة على التشابه، فكانتا استعارتین، حیث إن المطابقة هي "و

في شكل صورة حلمیة، أما الترمیز فیجعل وفق مبدأ المشابهة، الأفكار الكامنة تمثیل الفكرة 

والمنحى نفسه اتخذه جاكبسون حین أكد أن الاستبدال . تتمثل في صیغة صورة وأحلام

  ."الاستعاري قائم على المشابهة أو المماثلة بین الحرفیة واستبدالها الاستعاري

ین السابقتین بتحویر موقعهما من العملیة النفسیة وقد قام لاكان بالاستناد إلى الرؤیت

أو لغة شارحة تعمل على بنیته وتكثیف اللاوعي وفق منظور متین " مبالغة"لیصبحا بمثابة 

؛ فالأول یتصف بالاختلاف والتقطع والإزاحة لأنه یمثل "الخیالي"و" الرمزي: "متقابلتین هما
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والعلاقة القائمة بین " الأنا"والتشابه لأنه یمثل أما الثاني فیتمیز بالنزوع للمطابقة " الذات"

إلا أن هذا لا ینفي عملیة التفاعل الممكنة . المنظومتین هي علاقة اختلاف وتعارض

  ".بینهما

وإن اشتغال قطبي المحور اللغوي یتمیزان بخصوصیة التفاعل بین بنیة اللغة استنادا "

الكلمات التي تعبر عن سلسلة لامنتهیة من  لمبدأ الرغبة، فالكتابة تجعل الذات تتابع سلسلة

  .الدوال التي تهدف إلى تحقیق رغبة تعویض عن شيء مفقود أو تعویض عن نقص

أما الاستعارة فإنها تجعل مستوى الرغبة یتحقق عبر استبدال المعنى الظاهر بالمعنى 

ان اعتبار المضمر المستتر أو المكبوت، فما ترغبه الذات یظهر نفسه باستمرار، وبالإمك

الاستعارة عرضا یكشف عن الرغبة المكبوتة ویوفر منفذا إلى اللاوعي من خلال الحدود بین 

وكما نلاحظ فإن الطرح الذي یحدده منظور لاكان ینطلق من حقیقة البحث . الدال والمدلول

وّن لغة في اللاوعي الذي یتم تأویله عبر الوسائط اللغویة والأدبیة؛ فالأفكار تترابط بنیویا لتك

تتخذ مظهر التكثیفات الدلالیة التي یتمیز بها الخطاب المحكوم بقاعدة الاستبدالات 

  "المختلفة، والذي یعبر في النهایة عن حالات اللاوعي في مظهر استعاري أو كنائي
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 تطبیق:  

لقد قدم لاكان من خلال قراءاته لقصة إدغار آلا نبو منهجیة جدیدة ومتمیزة في "    

عالجتها للنص السردي،من منطلق التحلیل البنیوي النفسي،الذي استبعد بشكل خصوصیة م

أساسي التحلیل النفسي المتصل بالكاتب،كما أنه لم یعمد إلى الدراسة التحلیلیة لنفسیات 

الشخصیات والذوات الفاعلة في النص،بل سعى إلى التركیز على البنیة النصیة ومساراتها 

سلسلة الدوال المتراكبة عبر الرموز التي یتضمنها السرد،في البدایة  وتكراراتها،بما یتیح تفكیك

- التي أشرنا إلیها عند حدیثنا عن الاستعارة والكنایة-یرى لاكان أن آلیة الاستبدال والتكرار

هي التي تتحكم في أسلوبیة القصة،فالمشهد الثاني هو تكرار للمشهد الأول،ومسار الدال 

  ."ناوبیة متتالیة بین الشخصیات التي تتبادل الأفعال الرمزیةیتوالى في حركة توزیعیة ت

  210:ص.في مناهج تحلیل الخطاب السردي:عمر عیلان:المرجع

  :ملخص قصة الرسالة المسروقة لإدغار آلا بو

مشهد الأول یتضمن تلقي الملكة لتدور أحداث القصة في القاعة الملكیة في مشهدین اثنین،فا

ث لاحظ الوزیر اضطرابها فتأكد بأن یبح لذي فاجأها بالدخول،رسالة،تخفیها عن الملك ا

ترى الملكة حادثة  هناك أمرا تخفیه،فقام باستبدال الرسالة برسالة أخرى استخرجها من جیبه،

  .لكنها لا تستطیع أن تفعل أي شيء علنا خشیة انكشاف أمرها السرقة،

لتفتیش منزله  مشهد الآخر مداره مكتب الوزیر،حیث تكلف الملكة الشرطةلأما ا

ترك  دوبان الذي یتعمدفیتم الاستنجاد بالمحقق .مسعاها لكنها تفشل في.واسترجاع الرسالة

حیث قام بتلهیة  لیتذرع باسترجاعها في الیوم الموالي، ،صندوق سجائره في غرفة الوزیر

ة في حافظ قة الأصلیة الملقاة مع بعض الأوراوأخذ الرسال الوزیر بإثارة حادثة في الشارع،

ینظر عمر عیلان،المرجع .وترك مكانها أخرى مزیفة لتعود الرسالة إلى الملكة أوراق مهملة،

  :ص ص.السابق
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  :الأسئلة

  :تأسیسا على منظور جاك لاكان للاشعور،وبعد قراءتكم النص والملخص أجب عن مایلي

  فیم یكمن التصور النظري لجاك لاكان للاشعور؟/1

  ما مرتكزات التحلیل عنده؟/2

  ف تعامل مع شخصیات القصة؟كی/3

ما الفرق في التعامل مع الشخصیات السردیة بینه وبین فروید؟/4  

مكن لآلیتي استنادا على استثمار جاك لاكان لمفهومي التركیب والاستبدال،تحدث عن ی/5

.تتحك في بناء القصة نالاستبدال والتكرار أ  

  :المراجع المعتمدة

  .النظریة الأدبیة الجدلیة في النقد الروائي المعاصرتمثلات : أحمد الجرطي-1

  .في مناهج تحلیل الخطاب السردي: عمر عیلان-2

  

  

  

 

 

 

  


